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تحدٍّ أخلاقي يواجه أغنياء العالم 

الجوع

لندن ــ جوردون براون، مارك لوكوك *
ألمانيا والمملكة  ــ ما يعادل مجموع سكان  270 مليون شخص  اليوم، أصبح 
الأشهر  خلال  الرقم  تضاعف  المجاعة.  شفا  على  ــ  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة 

الاثني عشر الأخيرة. وأطفال العالم هم أكثر من يعاني.

د 11 مليون طفل في 11 دولة يهدِّ
في إفريقيا والكاريبي والشرق الأوسط وآسيا

في الأعلى: 
جوردون براون، 
مارك لوكوك 
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ر بنحـــو 11 مليـــون طفـــل دون ســـن  يواجـــه مـــا يقـــدَّ
ـــي 11  ـــاً ف ـــوت جوع الخامســـة الجـــوع الشـــديد أو الم
دولـــة فـــي إفريقيـــا، ومنطقـــة الكاريبـــي، والشـــرق 
ــيموت  ــال، سـ ــؤلاء الأطفـ ــن هـ ــيا. بيـ الأوســـط، وآسـ
ـــة  ـــول نهاي ـــة بحل 168 ألـــف طفـــل بســـبب ســـوء التغذي
عـــام 2022 مـــا لـــم يتلقـــوا دعمـــاً عاجـــاً. ويعانـــي 73 
ـــي  ـــة ف ـــذ المـــدارس الابتدائي ـــن تامي ـــل م ـــون طف ملي

60 دولـــة منخفضـــة الدخـــل مـــن الجـــوع المزمـــن.
كان الجـــوع فـــي ازديـــاد بالفعـــل قبـــل جائحـــة 

للحـــروب  نتيجـــة  الأغلـــب  فـــي  كورونـــا،  فيـــروس 
والصراعـــات، كمـــا أدى تغيُّـــر المنـــاخ إلـــى تفاقـــم 
الجـــوع. لكـــن التأثيـــرات الثانويـــة المترتبـــة علـــى 
ــة. ــوع عالميـ ــة جـ ــق أزمـ ــي خلـ ــبَّبت فـ ــة تسـ الجائحـ

شريان الحياة
يرجـــع أحـــد الأســـباب وراء ذلـــك إلـــى أنَّ جائحـــة 
ـــا 2019 )كوفيـــد-19( قطعـــت  مـــرض فيـــروس كورون
ـــات  ـــد ف ـــي المـــدارس. لق ـــل ف ـــاة المتمث شـــريان الحي

غذاء
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ـــذ  ـــاً فـــي المدرســـة من ـــار طفـــل وقت ـــر مـــن 1.6 ملي أكث
اندلعـــت الجائحـــة، ولـــم يـَعُــــد مـــا يقـــرب مـــن 200 

ـــى الآن. ـــى المدرســـة حت ـــل إل ـــون طف ملي
أظهـــرت أزمـــات ســـابقة أنَّ إغـــاق المـــدارس 
واقتصاديـــة  اجتماعيـــة  تكاليـــف  علـــى  ينطـــوي 
ضخمـــة، بمـــا فـــي ذلـــك زيـــادات فـــي زواج الأطفـــال 
وعمالـــة الأطفـــال. وتنتهـــي الحـــال ببعـــض الشـــباب 
إلـــى دفـــع الثمـــن الأقصـــى: تـُعَــــد مضاعفـــات الحمـــل 
ـــي  ـــات ف ـــن الفتي ـــاة بي ـــس للوف ـــولادة الســـبب الرئي وال
ســـن 15 إلـــى 19 عامـــاً فـــي البلـــدان المنخفضـــة 
والمتوســـطة الدخـــل. فـــي نهايـــة المطـــاف، تتســـبَّب 
الأزمـــات فـــي تراجـــع التقـــدم الـــذي جـــرى إحـــرازه 
فـــي ضمـــان تمكيـــن جميـــع الفتيـــات مـــن الحصـــول 

علـــى تعليـــم جيـــد.
ـــد مـــن  د المـــدارس العدي ـــزوِّ ـــك، ت ـــى ذل عـــاوة عل

الأطفـــال الفقـــراء بوجبتهـــم المغذيـــة الوحيـــدة فـــي 
اليـــوم. وعلـــى هـــذا فـــإنَّ إغـــاق المـــدارس يعنـــي 
خســـارة الماييـــن مـــن الأطفـــال الفرصـــة ليـــس 
ـــم، بـــل وأيضـــاً لتنـــاول الطعـــام. قـــد فـــات  فقـــط للتعلُّ
الأطفـــال أكثـــر مـــن 39 مليـــار وجبـــة مدرســـية خـــال 
الأزمـــة. والنســـاء والفتيـــات هـــن أول مـــن تفوتهـــم 
مـــن   %70 مـــن  أكثـــر  ويمثلـــن  الطعـــام،  وجبـــات 

ــن. ــوع المزمـ ــون الجـ ــن يواجهـ ــخاص الذيـ الأشـ

إعاقة التقدم 
ــة  ــابيع قليلـ ــن أسـ ــم عـ ــرر الناجـ ــع أنَّ الضـ الواقـ
مـــن فقـــدان التغذيـــة قـــد يصـــل إلـــى تقزيـــم طفـــل 
جائـــع مـــدى الحيـــاة، وقـــد يـــؤدي ســـوء التغذيـــة 
ـــل  ـــد لجي ـــي أي بل ـــدم الاقتصـــادي ف ـــة التق ـــى إعاق إل
ــى  ــال إلـ ــادة الأطفـ ــون إعـ ــب أن تكـ ــذا، يجـ ــل. لـ كامـ
المدرســـة حيـــث يمكـــن تعليمهـــم وإطعامهـــم أولويـــة 

ــوى. قصـ
ــق  ـ ــبياً، حقَّ ــال نسـ ــن المـ ــل مـ ــتعانة بالقليـ بالاسـ
النظـــام الإنســـاني الدولـــي الكثيـــر. علـــى ســـبيل 
التابـــع  العالمـــي  الغـــذاء  برنامـــج  يطعـــم  المثـــال، 

تــت كورونــا فرصــة ذهــاب 1.6  فوَّ
مليــار طفل للمدرســة ولم يَـعُـــد 

200 مليــون منهــم حتــى الآن
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للأمـــم المتحـــدة نحـــو 100 مليـــون شـــخص ســـنوياً. 
وعندمـــا تســـببت جائحـــة كوفيـــد-19 فـــي تعطيـــل 
خدمـــات شـــركات الطيـــران التجاريـــة بشـــدة، أنشـــأت 
الأمـــم المتحـــدة نظامـــاً لوجســـتيا لنقـــل العامليـــن 
فـــي مجـــال الصحـــة العامـــة والمهـــام الإنســـانية، 
الغـــذاء.  ذلـــك  فـــي  بمـــا  الحيويـــة،  والإمـــدادات 
لكـــن أزمـــة بهـــذا الحجـــم تتطلـــب خطـــة طموحـــة 
ـــات مدرســـية.  ـــر وجب ـــر مـــن مجـــرد توفي ـــن أكث تتضمَّ
ــذا  ــز هـ ــانية أن تنجـ ــات الإنسـ ــتطيع المنظمـ ولا تسـ

بمفردهـــا.
يونيـــو/ فـــي  انعقادهـــا  المقـــرر  قمتهـــا  فـــي 
الســـبع  مجموعـــة  لاقتصـــادات  ينبغـــي  حزيـــران، 
ــل  ــة الأجـ ــة طويلـ ــع خطـ ــى وضـ ــل علـ ــة أن تعمـ الثريـ
ــدة.  ــة المتزايـ ــة العالميـ ــات الغذائيـ ــة الاحتياجـ لتلبيـ
ـــن هـــذه الخطـــة تدابيـــر للعمـــل  ويجـــب أن تتضمَّ
وتطويـــر  الغذائـــي،  المخـــزون  بنـــاء  الاســـتباقي: 
التأميـــن كحمايـــة، ودعـــم مزارعـــي البلـــدان الناميـــة 
مـــن خـــال اســـتثمارات طويلـــة الأجـــل لمســـاعدتهم 

علـــى تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي.

طرق مبتكرة
ــوا  ــات أن يتبنـ ــاع السياسـ ــن علـــى صنّـ ـ ــا يتعيَّ كمـ
مبتكـــرة لتوليـــد التمويـــل، بمـــا فـــي ذلـــك  طرقـــاً 
ــهيات القائمـــة علـــى الضمـــان التـــي يمكنهـــا  التسـ
مســـاعدات  اســـتخدام  تعظيـــم  علـــى  تعمـــل  أن 
التنميـــة والتمويـــل مـــن القطـــاع الخـــاص، والتـــي 
ـــا فـــي عـــام  ـــس أباب ـــم مقترحـــات أدي ـــت فـــي صمي كان
ــن  ــتدامة. ومـ ــة المسـ ــداف التنميـ ــل أهـ 2015 لتمويـ
ـــم  ـــن الأم ـــق بي ـــة شـــراكة أوث ـــات الأخـــرى إقام الأولوي
العالميـــة  المنظمـــة  ـــــ  الدولـــي  والبنـــك  المتحـــدة 
ـــرة  ـــة كبي ـــة مـــوارد إضافي ـــى تعبئ بالكامـــل القـــادرة عل

علـــى أســـاس مســـتدام.

ومنطقـــي  للغايـــة  بســـيط  حـــل  هنـــاك  ولكـــن 
دوليـــة جديـــدة.  أمـــوال  توفيـــر  الحاليـــة:  للأزمـــة 
فمـــن الممكـــن تخصيـــص 600 مليـــار دولار علـــى 
)الأصـــل  الخاصـــة  الســـحب  حقـــوق  مـــن  الأقـــل 
ـــي(  ـــد الدول ـــدوق النق ـــذي يصـــدره صن الاحتياطـــي ال
للبلـــدان الأكثـــر فقـــراً. ومـــن الممكـــن أن يتفـــق القـــادة 
ـــار  ـــى 80 ملي ـــا يصـــل إل ـــى م ـــات المقرضـــة عل والجه
دولار لتخفيـــف الديـــون شـــريطة أن تذهـــب الأمـــوال 
إلـــى التعليـــم والصحـــة والتغذيـــة. ويمكـــن أن يعمـــل 
علـــى  الإقليميـــة  التنميـــة  وبنـــوك  الدولـــي  البنـــك 

توســـيع نطـــاق القـــروض والمنـــح بســـرعة.

جزء بسيط
هـــذا  دولار  مليـــارات   10 بنحـــو  بالاســـتعانة 
العـــام، يســـتطيع العالـــم أن يتجنَّـــب المجاعـــة فـــي 
اليمـــن، وجنـــوب الســـودان، وشـــمال شـــرق نيجيريـــا، 
ومنطقـــة الســـاحل. كمـــا يســـتطيع العالـــم منـــع الجـــوع 
ـــي  ـــذي يســـبق المجاعـــة مباشـــرة ـــــ ف الجماعـــي ـــــ ال
وأفغانســـتان،  الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  جمهوريـــة 
ــر  ــا، وغيـ ــي إثيوبيـ ــراي فـ ــة تيجـ ــوي، ومنطقـ وزيمبابـ

ذلـــك مـــن المناطـــق المعرضـــة للخطـــر.
ربمـــا يبـــدو أنَّ كل هـــذا يســـتلزم قـــدراً كبيـــراً مـــن 
المـــال. لكـــن المـــال المطلـــوب يعـــادل دولاراً واحـــداً 

غذاء

خســارة  يعنــي  المــدارس  إغــاق 
الفرصــة  الأطفــال  مــن  الماييــن 
ــم بــل وأيضــً  ليــس فقــط للتعلُّ

الطعــام لتنــاول 
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شـــهرياً مـــن كل شـــخص يعيـــش فـــي أكثـــر اقتصـــادات 
ــاوز %1  ــزءاً بســـيطاً لا يتجـ ــراءً، ويمثـــل جـ ــم ثـ العالـ
مـــن الإنفـــاق التحفيـــزي المرتبـــط بالجائحـــة فـــي 

البلـــدان الغنيـــة.
ـــن علينـــا أن نتحـــرك بســـرعة. وهـــذا يعنـــي  يتعيَّ

تقديـــم المنـــح مقدمـــاً لبرنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة الرائـــدة مثـــل منظمـــة 
إنقـــاذ الطفولـــة لإطعـــام الأطفـــال الجوعـــى وأســـرهم. 
ولأنَّ 31% فقـــط مـــن الأطفـــال الاجئيـــن التحقـــوا 
ـــات،  ـــن الفتي ـــط م ـــوي، ونحـــو 27% فق ـــم الثان بالتعلي
فـــإنَّ برنامـــج التعليـــم ـــــ الـــذي يســـاعد الأطفـــال 
النازحيـــن علـــى الالتحـــاق بالمـــدارس والـــذي جمـــع 
مـــا يقـــرب مـــن مليـــار دولار خـــال فتـــرة وجـــوده 
الوجيـــزة ـــــ يحتـــاج إلـــى تمويـــل كامـــل. مـــن خـــال 
توجيـــه المـــوارد الإضافيـــة إلـــى التعليـــم، يمكننـــا 
ـــر  ـــدان الأكث ـــل فـــي بعـــض البل ـــون طف إعـــادة 136 ملي
فقـــراً والأكثـــر ابتـــاءً بالصراعـــات إلـــى المدرســـة، 

ــاء هنـــاك. ومســـاعدتهم علـــى البقـ

فجوة تعليمية
عـــن فجـــوة  كشـــفت أزمـــة كوفيـــد-19 أيضـــاً 
تعليميـــة أخـــرى: يفتقـــر ثلثـــا الأطفـــال فـــي ســـن 
المدرســـة علـــى مســـتوى العالـــم إلـــى القـــدرة علـــى 
الوصـــول إلـــى الإنترنـــت فـــي المنـــزل، ممـــا يمنعهـــم 
ـــم عبـــر الإنترنـــت. اليـــوم، يملـــك 5% فقـــط  مـــن التعل
مـــن الأطفـــال فـــي البلـــدان المنخفضـــة الدخـــل هـــذه 
ـــدان المرتفعـــة  ـــة بنحـــو 90% فـــي البل القـــدرة، مقارن
الدخـــل. ومـــن الممكـــن أن يســـاعد مشـــروع تقـــوده 

ــن علــى صنّــاع السياســات  يتعيَّ
لتوليــد  مبتكــرة  طــرق  تبنــي 
ــن  ــاعدة المحرومي ــل لمس التموي

مــن الغــذاء
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منظمـــة اليونيســـيف للربـــط بيـــن أجـــزاء العالـــم علـــى 
ســـد هـــذه الفجـــوة الرقميـــة الهائلـــة.

تعهـــدت حكومـــة المملكـــة المتحـــدة بالاضطـــاع 
بـــدور عالمـــي رائـــد فـــي إلحـــاق جميـــع الأطفـــال 
بالمـــدارس وضمـــان حصـــول الفتيـــات علـــى 12 عامـــاً 
ـــل  ـــدف النبي ـــق هـــذا اله ـــن نحق ـــا ل ـــم. لكنن ـــن التعلي م
مـــا لـــم تتنـــاول مجموعـــة الســـبع هـــذه القضيـــة، 

إضافـــة إلـــى الأمـــن الغذائـــي.
أظهـــر التعليـــم مـــراراً وتكـــراراً قدرتـــه علـــى تغييـــر 
الأفـــراد، والأســـر، وبلـــدان بالكامـــل. لكـــن الجـــوع 
ــة:  ــب وخيمـ ــف عواقـ ــن أن يخلـ ــن الممكـ ــن مـ المزمـ
وفيـــات قاســـية يمكـــن الوقايـــة منهـــا، وصراعـــات 

ــة، ونـــزوح جماعـــي. عنيفـ
وعلـــى هـــذا فـــإنَّ تجاهـــل آفـــة الجـــوع العالميـــة 
ليـــس بالخيـــار الـــوارد. إنَّ مـــا يحـــدث فـــي أكثـــر 
ـــر  ـــرات غي ـــف تأثي ـــم يخل ـــي العال ـــن هشاشـــة ف الأماك

ــتقراراً. ــدان اسـ ــر البلـ ــى أكثـ ــرة علـ مباشـ

الحـــق أنَّ الاختيـــار الـــذي يواجـــه قـــادة العالـــم 
لأزمـــة  للتصـــدي  الآن  ك  نتحـــرَّ أن  فإمـــا  بســـيط: 
الجـــوع، أو ندفـــع ثمـــن التقاعـــس باهظـــاً. التحـــرك 
الفـــوري أرخـــص وســـوف ينقـــذ عـــدداً أكبـــر مـــن 
حـــدوث  بعـــد  فقـــط  بالاســـتجابة  مقارنـــة  الأرواح 
مجاعـــات عديـــدة وبعـــد أن تتســـبب خســـارة جيـــل 
ـــم فـــي إحـــداث خســـائر فادحـــة. كامـــل لفرصـــة التعل

المملكـــة  وزراء  رئيـــس  بـــراون  جـــوردون   *
المتحـــدة الأســـبق، وهـــو مبعـــوث الأمـــم المتحـــدة 
ــة  ــس اللجنـ ــي ورئيـ ــم العالمـ ــؤون التعليـ ــاص لشـ الخـ
الدوليـــة المعنيـــة بتمويـــل فرصـــة التعليـــم العالمـــي. 
للأمـــم  العـــام  الأميـــن  وكيـــل  لوكـــوك  مـــارك 
أعمـــال  ومنســـق  الإنســـانية  للشـــؤون  المتحـــدة 

الطارئـــة. الإغاثـــة 

غذاء


